
في صحراء التكنولوجيا.
ــذا الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد الــــذي  ــ انـــطـــاقـــا مــــن هــ
تــخــلــقــه الــتــكــنــولــوجــيــا، جــمــعــت »مــؤسّــســة 
ســانــتــانــديــر« فــي مــدريــد اثــنــي عشر مفكّراً 
وفــيــلــســوفــا إســبــانــيّــا مـــن أجـــيـــالٍ مختلفة، 
ــران/  ــ ــزيـ ــ ــن حـ ــ ــــي الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن مـ فـ
ـــل مــــا يــبــدو  يـــونـــيـــو، وطـــلـــبـــت مـــنـــهـــم تـــخـــيُّ
: مــفــاتــيــح لــفــهــم المــســتــقــبــل الـــذي 

ً
مــســتــحــيــا

والنتيجة كانت مجموعة  البشرية.  ينتظر 
من الأفــكــار التي صــدرت في كتاب يتحدّث 
ــون إلــــيــــه. إنــــهــــا ســلــســلــة  ــ ــبـ ــ ــمّــــا نـــحـــن ذاهـ عــ
ــار  ــ ــكـ ــ ــات والـــتـــحـــالـــيـــل والأفـ ــاعــ ــبــ ــطــ ــن الانــ ــ مـ
والإرهـــاصـــات والاســتــبــصــارات حــول شكل 
قبل، أو كيف سيصبح هذا العالم. 

ُ
العالم الم

»اثــنــا عشر فيلسوفاً مــن أجــل عــالــمٍ جديد: 
إلى أين يمضي الإنسان؟« هو عنوان الكتاب 
 

ُّ
الـــذي صــدر عــن المــؤسّــســة، حيث شـــارك كل

مفكّر بمقال تناول فيه موضوعات مختلفة، 
مثل: التقنية، والمستقبل، والآلة، والإنسان، 
الإنسانية،  والتراجيديات  والديمقراطية، 

والرقمنة، وآليّة الإنسان.
ــكّــــر والـــفـــيـــلـــســـوف  ــفــ ــــع المــ ــانــــت مـ ــة كــ ــدايــ ــبــ الــ
أنطونيو لاســتــرا، الــذي يــؤكّــد، فــي مقال له 
ه اسم الموقع الأثري في فالنسيا 

ُ
حمل عنوان

الـــذي  لـــومـــا دي بــيــتــشــي« -  )بــلــنــســيــة( »لا 
ــنــا منذ 

ّ
عــاش فيه الإيــبــيــريــون والــعــرب - أن

الماضي نسلك نهجاً ملموساً إزاء مستقبل 
ف عند الجذور 

ّ
نا لم نتوق

ّ
، ذلك أن لا يقينيٍّ

التقدّم. من دون  التي يقوم عليها  الثقافية 
والتاريخية  الثقافية  الــجــذور  إلــى  الــعــودة 
تقدّم   

ّ
إل هناك  يكون  لن  الإنساني،  للكائن 

وليست  المختلفة،  بأشكالها  الهاوية،  نحو 
 

ّ
إل الــتــي نشهدها  التقنية  الــتــطــوّرات  هــذه 

ــراً 
َّ

قــنــاعــا فــاجــعــا يــبــدو فــيــه الإنـــســـان مــســخ
لخدمة الآلة التي لا يعرف إلى أين تقوده.

تأخذ المفكّرة الإسبانية فيكتوريا كامبوس 
أفكار حنة  إلى  الفكرة، وتستند  خيط هذه 
أرنـــــــدت، لــتــكــتــب تــحــت عـــنـــوان »عـــلـــى غير 

أوقاتاً مظلمة، والسبب  نا نعيش 
ّ
أن هــدى« 

ــه جــرى انتزاع النقاط 
ّ
في ذلــك يعود إلــى أن

ما  الراهنة، وهــذا  المجتمعات  في  المرجعية 
أدّى إلــى هــذا الارتــبــاك الكبير الــذي تعيشه 

الإنسانية.
أمّــــا كـــارلـــوس بــانــكــو، فــيــبــدو أكــثــر تــفــاؤلًا 
يه، فتحت عنوان »مــاذا يُمكننا أن 

َ
من زميل

ــع؟«، يُــدافــع عمّا هو قـــادمٌ، مشيراً إلى 
ّ
نــتــوق

رها الابتكارات 
ّ
وف

ُ
الإمكانيات الكثيرة التي ت

الجديدة، لا سيما في ميادين التكنولوجيا، 
الــقــدرات  ــرصــا لتوسيع 

ُ
والــتــي يــرى فيها ف

البشرية.
ــرة أزارا  ــ ــكّ ــفــ الـــكـــاتـــبـــة والمــ ــد  ــ ــؤكّ تــ بـــــدورهـــــا، 
ألونسو، صاحبة كتاب »المتعة«، في مقالها 
الوقت   

َ
فــكــرة »الــحــفــاظ على حياة منهكة«، 

ــنــا أضعنا معنى 
ّ
أن إلــى  وأهــمّــيــتــه، وتشير 

هذا المفهوم في عالم يسود فيه جمود نظام 
الإنتاج والعمل.

 التراجيديا الإنسانية أقسى من ذلك 
ّ
غير أن

في  كاراسكو كوندي  آنــا  تقول  كما  بكثير، 
مقالها »التراجيديا الإنسانية: كيف نسمع 
الألـــــم؟«، حــيــث تـــروي مَــشــاهــد الــعــنــف التي 
تغمر حياتنا، وتطبع طبائعنا وطبيعتنا 
فــي بيئة رقــمــيــة يــجــري فيها تــقــاسُــم الألــم 
والمعاناة والوجع على صفحات ومنصّات 
تؤكّد  هكذا  الترفيه.  بهدف  نشئت 

ُ
أ رقمية 

الأكاديمية أهمية الاستماع إلى الألم حتى 
لا نــنــجــرف إلـــى مــا تسمّيه »الاعــتــيــاد على 

تراجيديا الآخرين«.
ا نحن أنفسنا ضحايا، فكيف 

ّ
ولكن، إذا كن

نتعوّد على دراما الآخرين؟ يسأل خوسيه 
أنطونيو مارينا في مقاله »إلى أين يمضي 
الإنسان؟«، مُركّزاً فيه على أساليب التلاعُب 
الــتــي وقــعــنــا ضــحــايــا لــهــا، عـــن وعـــي أو لا 
ع فيه الإنسان 

ّ
وعي. ففي الوقت الذي يتمت

التواصل  شبكات  على  خصوصاً  بــالــرأي، 
الاجتماعي، يُقدّم المفكّر الإسباني وصفات 
لفهم الاتجاه الذي نتحرّك فيه، وما إذا كان 

هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح أم لا. 
الــبــشــريــة   

ّ
ــــذي يـــبـــدو أن الـ  الاتـــجـــاه 

ّ
غــيــر أن

ماضية نحوَه هو مستقبل الآلة، فهل يُمكن 
م جديد؟ 

َ
أن يتعايش الإنسان والآلة في عال

يــســأل أســتــاذ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي دانييل 
م جديد من 

َ
إنيراريتي في مقاله »نحو عال

يُــخــلــق  أن  يــســتــغــرب  ولا  والآلات«،  الــبــشــر 
تناغم بين التقنيات الجديدة والبشر، فهذا 

جعفر العلوني

مــن الــهــواتــف الــذكــيّــة إلـــى الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــــا بــيــنــهــمــا من 
اخــتــراعــات تقنيّة جــديــدة، تعمل 
أنواع  تغيير  على  التكنولوجية  التطوّرات 
العلاقات التي يرتبط بها الكائن الإنساني 
ــعـــه، ومــــع  ــمـ ــه ومـــجـــتـ ــطـ ــيـ مـــــع بـــيـــئـــتـــه ومـــحـ
ــهــا حــالــة جــديــدة مليئة 

ّ
الأفـــراد الآخــريــن. إن

بالمتغيّرات التي بالكاد يشعر المرء بها، فما 
نفسه  يــرى  ى 

ّ
حت بها،  ويلحق  يُواكبها  إن 

مجدّداً لاهثاً وراءها.
ــذا الــشــعــور بــعــدم الــتــكــيّــف وعــــدم الــقــدرة  هـ
عــلــى الاســتــجــابــة يُـــغـــرق الــكــائــن الإنــســانــي 
أكثر فأكثر في هاوية من عــدم اليقين، ذلك 
تتزايد  وتقنيته  الــتــقــدّم  هـــذا  ابــتــكــارات   

ّ
أن

اليومية،  الحياة  على  وهيمتنها  وتيرتها 
ــة الــفــكــر  ــ ــزداد، بـــالمـــقـــابـــل، أزمــ ــتـــالـــي، تــــــ ــالـ وبـ

والثقافة والفلسفة.
الــيــوم،  الــثــقــافــي للعالم  إذا تــأمّــلــنــا الــوضــع 
يُــمــكــنــنــا أن نــــرى بــســهــولــة كــيــف أصــبــحــت 
 شــــيء، 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ـــســـيـــطـــر عـ

ُ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ت

وخصوصاً في الغرب، وفي هذا ما يؤسّس 
وإلقائه  للإنسان  الإنساني  الجذر  لاقتلاع 

بيروت ـ العربي الجديد

ي جُمعت في مكان واحد، 
ّ
مئة عملٍ فن

ّ
بست

تح، الإثنين الماضي، في بلدة رأس المتن 
ُ
افت

ــم الــنــحّــاتــة  ــ  يــحــمــل اسـ
ٌ

الــلــبــنــانــيــة مـــتـــحـــف
والــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الـــراحـــلـــة ســلــوى 
روضــة شقير )1916 - 2017(، بالتزامن مع 

ذكرى ميلادها الثامنة بعد المئة.
ـــعـــه 

ّ
ــى، الــــــــذي وق ــنــ ــبــ يـــســـتـــلـــهـــم تـــصـــمـــيـــم المــ

المعماري اللبناني كريم بكداش، روح أعمال 
شقير، حيث تتداخل فيه الأبعاد التجريدية 
ع المـــنـــحـــوتـــات فــي 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ بــشــكــل واضـــــــح. وتـ

ــــى لـــتـــكـــاد تــتــفــكّــك 
ّ
الـــحـــديـــقـــة وداخـــــلـــــه، حــــت

وتندمج بمُحيطها الطبيعي.
ف منها المنحوتات، 

ّ
ل الأجزاء التي تتأل

ّ
مث

ُ
وت

الراحلة،  النحّاتة  اشتغالات  يُميّز  ما  أكثر 
 بعض 

ّ
فالتجزيء هو توقيعها الأثير، بل إن

المــهــتــمّــن بــأســلــوبــهــا ســبــق أن ذهـــبـــوا إلــى 

 
ُّ

القول: »لو تفكّكت أعمال شقير لصارت كل
يُضيره  لا   ،

ً ّ
مُستقل ياً 

ّ
فن  

ً
عمَلا منها  قطعة 

.»
ّ

ه جزءٌ مأخوذ من كُل
ّ
ولا يبدو عليه أن

ــات الأعــــمــــال المـــعـــروضـــة في  ــامـ وتـــتـــنـــوّع خـ
ــــب والـــحـــجـــر  ــــشـ ــــخـ ــالــــطــــن والـ ــــف؛ كــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
والألـــيـــاف الــزجــاجــيــة والــنــحــاس والــبــرونــز 
شبّك والفولاذ المقاوم 

ُ
والألمنيوم والزجاج الم

لــلــصــدأ، كــمــا تــتــضــمّــن المــجــمــوعــة تصاميم 
بتكرة من الأثــاث والسجّاد 

ُ
روضة شقير الم

والأطباق والمجوهرات، ضمن تأكيدها على 
 بالحياة اليومية.

ّ
ج الفن

ْ
ضرورة مز

ـــانـــة 
ّ
وخـــــــال افـــتـــتـــاح المـــتـــحـــف، قــــالــــت الـــفـــن

 
ُ
الــراحــلــة ورئيسة ــانــة 

ّ
الــفــن ابــنــة  هــا شقير، 

ــه »على 
ّ
»مؤسّسة سلوى روضــة شقير«، إن

ــهــا وُلـــدت ونــشــأت فــي بــيــروت، 
ّ
الــرغــم مــن أن

لــطــالمــا كــانــت والـــدتـــي مــســحــورة بشفافية 
الموقع،  هــذا  زارت  وعندما  الصنوبر.  غابة 
حيث نقف اليوم، كانت الأشجار والنباتات 
والــصــخــور مــصــدر إلــهــام دفــعَــهــا مــبــاشــرة 
يُقام في هذا المكان.  إلى التخطيط لمشروع 

محاولةُ تصوّر ما يبدو مستـحيلاً

إضافةً إلى كونه يحفظ 
إرث فناّنة رائدة، يشُكلّ 

المتحف الذي افتتح 
مؤخّراً في بلدة رأس 
المتن اللبنانية شهادةً 

على حقبة فنيّة كاملة

إلى أين يمضي الإنسان؟ 
هذا هو السؤال المحوري 

الذي يطرحه كتابٌ صدر 
حديثاً عن »مؤسّسة 

سانتاندير« في مدريد، 
وفيه يقُدّم اثنا عشر 

مفكّراً وفيلسوفاً إسبانياً 
أفكارهم وتحليلاتهم 

واستشرافهم حول شكل 
العالم مستقبَلاً في ظلّ 

التطوّرات التكنولوجية 
المتسارعة

حلمتُ الليلة أنيّ 
داً.  في الخليل مجدَّ
كلّ البيوت القديمة 

المهجورة، التي كنتُ 
أقف عندها وأنظر 

داخلها وأدور حولها، 
تحوّلت إلى مقاهٍ 

جميلة

أعمالٌ تمزج الفنّ بالحياة اليومية

في المدينة التي ينتهي عندها العالمَ

مستقبل البشرية كما يراه اثنا عشر مفكّراً إسبانياًّ

دون العودة إلى 
الجذور الإنسانية، لن 

نتقدّم إلاّ نحو الهاوية

600 قطعة تتنوّع 
بين المنحوتات والأعمال 

المشغولة بخامات 
مختلفة

تكرّس المنصّات الرقمية 
الاعتياد على تراجيديا 

الآخرين

اليوم،  نعيشها  التي  الأزمــات  ظلّ  في 
المبادرات  لتعميم  ماسّة  حاجة  ثمّة 
البشرية،  مستقبل  تتناول  التي  الفكرية 
مثل التي نظّمتها »مؤسّسة سانتاندير« 
كتاب  في  أوراقُها  وصــدرت  الإسبانية 
)الغلاف(. لكن يبدو أنّ الفلسفة العربية 
نظُّمت  ما  وإذا  الماضي،  من  صــارت 
فلتعُالج  كــتُــب،  ــت  ّــف وألُ مــؤتــمــراتٌ 
لا  العرب  وكأنّ  غالباً،  الماضي  مشاكل 
يهمّهم المستقبل ولا تعنيهم القضايا 
التي  والسياسية  والاجتماعية  الثقافية 

تمسّ الإنسان المُعاصر.

فلسفة عربية مُعاصرة؟

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

شعر

فعاليات

القادم،  للتطوّر  لــه، ضــروريُّ  وفقاً  التناغم، 
والذي سيكون حاسماً، شئنا ذلك أم أبينا.

في مكان آخر تماماً، يتعمّق المفكّر خوسيه 
لويس فياكانياس في مقاله »الديمقراطية 
لــيــســت قـــــــدراً«، عـــائـــداً إلــــى أنــظــمــة الــحُــكــم، 
ومــتــنــاولًا بــشــكــل رئــيــســي الــديــمــقــراطــيــات، 
 نـــجـــاح فـــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
حــيــث يــــرى أن

بــحــدّ ذاتـــه كــان السبب الرئيس فــي فشلها 
لقت هياكل معيّنة 

ُ
نفسه، وكنتيجة لذلك، خ

 
ّ

لتوليد عناصر غير صالحة للعيش في ظل
ظم الديمقراطية.

ُّ
الن

 نـــظـــام 
ّ

ــيـــش فـــــي ظـــــــل لـــكـــنـــنـــا الـــــيـــــوم لا نـــعـ
ــراطـــي، بــــل فــــي مـــدنـــيـــة تــكــنــولــوجــيــة  ــقـ ــمـ ديـ
 إقــطــاعــيــة جــديــدة 

ّ
رقــمــيــة، وهــــذه لــيــســت إل

تــســيــطــر فــيــهــا الــســلــطــة المــطــلــقــة لأصــحــاب 
 هذه المشكلة، يدعو 

ّ
المنصّات الرقمية. ولحل

إيتشيفيريا،  خافيير  والصحافي  الكاتب 
في مقاله »المــدن التكنولوجية الرقمية: من 
الإنسان إلى الإنسان التقني«، إلى الابتعاد 

ــوات عـــديـــدة،  ــنــ ــــوم، بـــعـــد ســ ــيـ ــ وهـــــا نـــحـــن الـ
الأرض نفسها،  هــــذه  عــلــى  مــتــحــفــا  نــفــتــتــح 
 
ّ
فــن الــقــادمــة بتقدير  لــأجــيــال  مــا سيسمح 

والدتي والاستمتاع به«.
انة تنتمي 

ّ
فن إرث  إلى كونه يحفظ   

ً
إضافة

 »متحف سلوى روضة 
ّ
إلى جيل الروّاد، فإن

 
ً
 شهادة

ّ
يُشكل أعــمــال،  من  فيه  بما  شقير«، 

ــيــة، وهـــو بافتتاحه فــي هــذا 
ّ
فــن عــلــى حقبة 

طوّقه الحروب 
ُ
 على أحوال بلد ت

ّ
الوقت، يُطل

يــزال يحتفظ بموطئ  ه لا 
ّ
والانهيارات، لكن

شرفة 
ُ
الم الجبال  تلك  بــن  ولــو  للفنون،  قــدم 

على بيروت.
وُلــدت سلوى روضــة شقير في بيروت عام 
إلــى باريس؛  1916، وانتقلت في عــام 1948 
للفنون  الوطنية  »المدرسة  بـ التحقت  حيث 
ـــتـــابـــع دراســـتـــهـــا فــي 

ُ
الـــجـــمـــيـــلـــة«، قـــبـــل أن ت

ــد شـــومـــيـــر«. شــكّــلــت  ــرانـ أكــاديــمــيــة »دو لاغـ
مشاركتها في معرض »الحقائق الجديدة«، 
ــذي أقـــامـــتـــه »جـــمـــاعـــة الـــتـــجـــريـــديّـــن« في  ــ الـ
العاصمة الفرنسية سنة 1951، علامة فارقة 
مشاركاتها  انتظمت  حيث  مسيرتها،  فــي 
فترة طارئة  باستثناء   - الــتــاريــخ  ذلــك  منذ 
في   - اللبنانية  الأهلية  الحرب  مع  تزامنت 
الــعــديــد مــن المـــعـــارض بــفــرنــســا وخــارجــهــا، 

حتى رحيلها عام 2017.
ــة شهر  ــرابـ ــأتـــي افـــتـــتـــاح المــتــحــف بــعــد قـ ويـ
ــر مـــعـــرض تـــضـــمّـــن مــجــمــوعــة مــن  ــ عـــلـــى آخـ
أعمال روضة شقير، وقد أقامته »الجامعة 
الأمــيــركــيــة الــلــبــنــانــيــة« فـــي بـــيـــروت، والــتــي 

انة عام 1938.
ّ
تخرّجت منها الفن

الــرقــمــيــة بــمــا يكفي  عــن الأجــهــزة التقنية - 
لمعرفة مــا يُحيط بنا، والــعــودة إلــى الأصــل 

الأوّل للأشياء: الطبيعة. 
بـــدورهـــا، تـــؤكّـــد زمــيــلــتــه المــفــكّــرة وأســـتـــاذة 
كابانييس،  يوريديس  الحديثة،  التقنيات 
الــديــمــقــراطــيــات  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــات  دورَ 
ــعـــات الـــحـــديـــثـــة، ولـــكـــنـــهـــا تــدعــو  ــمـ ــتـ والمـــجـ
فــي مــقــالــهــا »فــلــســفــة الــزومــبــي للعيش في 
»التكنولوجية  تــســمّــيــه  مــا  إلـــى  الانــهــيــار« 
 مــن خـــال بناء 

ّ
ــلــتــزمــة«، ولا يــتــمّ ذلـــك إل

ُ
الم

للسكن من  أوســع وأصلح  تواصُل  شبكات 
النماذج الموجودة. 

ـــهـــا عــنــد 
ُّ
ــل ــان، وحـ ــ ــسـ ــ المــشــكــلــة أنــتــجــهــا الإنـ

الإنـــســـان نــفــســه، هـــذا مــا يــصــل إلــيــه هيكي 
ــرة غـــرفـــة:  ــشــ ــا عــ ــتــ ــنــ ــــي مـــقـــالـــه »اثــ فـــريـــيـــر فـ
رحلة«، داعياً إلى العودة للخيال، فالرحلة 
من  نسافر  وفيها  الأســطــورة،  تبني  طريق 
الــخــاســيــة إلــــى الإنــــســــان، وهـــنـــا يــجــب أن 
ــص الإنـــســـان مــن الـــغـــرور والــكــبــريــاء، 

ّ
يــتــخــل

ــبّ  ويـــطـــمـــح إلـــــى شـــــيء واحـــــــدٍ فـــحـــســـب: حُــ
المفكّرة جوزيفا   

ّ
لكن يسكنه.  الــذي  الكوكب 

ه، مهما فعل الإنسان، لن يكون 
ّ
روس تجد أن

ل شكل المستقبل القادم، أو   عليه تخيُّ
ً
سهلا

شكل المجتمعات التي سيعيش فيها. ربّما 
ــدم الــيــقــن، تــدعــو إلــى  ــذا الـــخـــوف وعــ مـــن هـ
ص من النزعات الفردية، والسعي إلى 

ّ
التخل

خلق شعور مجتمعي وتأسيس أدواته. 
ــر الــتــعــلــيــم  ــالًا لـــوزيـ ــقـ ــان مـ خـــتـــام الـــكـــتـــاب كــ
ــاذ  ــتــ ـــل غــــابــــيــــلــــونــــدو، أســ ــيـ ــخــ ــــق أنــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــا لـــم يــكــن ذلـــك عبثاً،  ــمـ المــيــتــافــيــزيــقــيــا، وربّـ
 إلـــى أهــمّــيــة الــســيــاســة فـــي بــنــاء 

ً
بـــل إشـــــارة

 الــســيــاســي 
ّ
ــده. لـــكـــن ــ ــريـ ــ المــســتــقــبــل الــــــذي نـ

ر 
ّ
الــذي حــذ والمفكّر كــان متشائماً فــي نصّه 

التقليدية  القيم  يُـــودّع  الإنــســان   
ّ
أن مــن  فيه 

ــــــــرق الـــحـــيـــاة الــــتــــي نـــشـــأ عـــلـــيـــهـــا. وكـــي 
ُ
وط

أن  يــجــب  مــنــاســب،  بشكل  التغيير  يحصل 
يمتلك السياسيون درجة عالية من الوعي، 

 الإنسانية سائرة على غير هدى.
ّ
 فإن

ّ
وإل

ميلادها سلوى روضة شقير متحفٌ باسمها في ذكرى 

قصائد وكوابيس

الأوّل  بين  المغربية،  البيضاء  الدار  مدينة  تحتضن  والجنون،  المسرح  شعار  تحت 
الدولي  »المهرجان  من   36 الــدورة  فعاليات  المقبل،  يوليو  تمّوز/  من  والسابع 
للمسرح الجامعي«. إلى جانب العروض، تتضمّن التظاهرة سلسلة لقاءات مهنية 
عبور  نقطة  الجامعي  المسرح  مهرجانات  تُشكّل  هل  سؤال:  عن  للإجابة  تسعى 

نحو الاحتراف؟

حتى الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر المُقبل، يتواصل في »غاليري رسوم غيلبرت 
وإلديكو بتلر« بلندن، معرض هنري مور: ظلال على الحائط. يضمّ المعرض، الذي 
افتتح في الثامن من الشهر الجاري، رسومات للفناّن البريطاني )1898 - 1986( تُصوّر 

شخصيات تحتمي بالجدران خلال الحرب العالمية الثانية.

تنطلق، عند منتصف نهار اليوم، في مدينة الكاف التونسية، فعاليات الدورة 12 
من المهرجان الدولي 24 ساعة مسرح دون انقطاع، وتستمرّ حتى الأحد القادم. 
والورشات  والموسيقية  المسرحية  العروض  من  عدداً  المهرجان  برنامج  يتضمّن 
المسرح  »أين  بعنوان  مستديرة  مائدة  جانب  إلى  والندوات،  والمعارض  التدريبية 
العربي من إبادة غزةّ؟«، بمشاركة متحدّثين من فلسطين والأردن ومصر وتونس.

عند السادسة من مساء بعد غدٍ السبت، تُفتتح، في العاصمة الأردنية، فعاليات 
الدورة الثامنة من سمبوزيوم بنك القاهرة عمّان للفنون، وتتواصل حتى الثامن 
عالم  ورشا  العراق،  من  بــاران  سيروان  المشاركين:  بين  من  المُقبل.  الشهر  من 
سورية،  من  )الصورة(  شنتوت  وحمود  فلسطين،  من  بركات  وتيسير  مصر،  من 

ويوسف أحمد من قطر.

يزن التميمي

ش« »الشعر بعد المحرقة توحُّ
قال أدورنو

ه خرس وكتب الشعر،
َ
ليت

ســــونــــي نــصــوصــه يــشــاركــون  الـــذيـــن درَّ
اليوم في الإبادة.

■ ■ ■
همون بقطع رؤوس أطفال

َّ
أهلي مت

حكَم القاضي بموتنا أجمعين
 الأفاعي داخله

َ
ف

َ
ذ

َ
حَ الصندوق وق

َ
ت

َ
ف

همون
َّ
أهلي مت

لم يعثر أحدٌ على أيّ رؤوس
لكن من يجرؤ أن يمُدَّ يده إلى الأفعى؟

أهلي بريئون
طبِق عليهم الجدران

ُ
كادت ت

جرائم  دون  القاضي  يعيش  كيف  لكن 
يحكم فيها؟

ون
ُّ
أهلي مُحِق
الأرض لهم

لكن من يكترث للحقيقة؟

■ ■ ■
سكبتُ للقرش دمي ليجد الطريق إليّ

لم يُبقِ فيَّ إلا اليقظة
 أرواح ضحاياه، ويتركها 

ُ
ق الوحش

ِّ
يُعل

تنشف في الشمس.
ــانــــق  ــشــ ـــــون هـــــــــذي المــ

ّ
الأغــــــبــــــيــــــاء يـــــظـــــن

استجماماً
 قبل أن يــعــودوا مــن جــديــد على 

ً
ــازة إجــ

مائدة الوحوش.
أمّا أنا فللشمس عندي معانٍ كثيرة

ى في يقظتي من وعي،
َّ
بما تبق

سأغرس رمحي في القرش.

■ ■ ■
أطفال  شكل  على  بطيور  أمــس  حلمتُ 
رأس  على  العالية  نافذتي  أمــام  ق 

ِّ
تحل

جبل، أشكالها بديعة، بأجنحة زرقاء.
أحدها كان يلبس قلادة وتاجاً، أخرجتُ 
ي 

ّ
هاتفي سريعاً لألتقط له صــورة، لكن

غلت عنه بشكل الجبل المقابل لي.
ُ

ش
رأيــت  مدينة ضخمة،  الجبل  فــوق  كــان 
ــرم الإبـــراهـــيـــمـــي وقــصــر  ــحــ وســـطـــهـــا الــ
شبه ما تراه من 

ُ
الحمراء، كانت إطلالة ت

جبل جوهر في الخليل وجبل الميرادور 
فـــي غـــرنـــاطـــة، والـــقـــصـــور الــثــاثــة الــتــي 

ــــذي دخــلــتــه وأنـــا  فـــي المــقــهــى الــثــالــث الـ
ــل فـــي المــديــنــة دون هــــدف، عرفني 

َّ
أتــنــق

صاحبه، استقبلني عند الدخول:
»أهلين

يا ولــد اعمل كاسة قهوة عربي كبيرة، 
مع كاسة مي«.

رحت أنظر من الشبّاك، كان المقهى على 
ـــهُ إلـــى طــرف 

ُ
ـــضـــرت

ُ
 أخـــضـــر، تــمــتــدّ خ

ّ
تـــل

الــوادي، لمحتُ أسفله أســوار المسكوبية 
ر  الكنيسة الوحيدة في الخليل، التي أجَّ
أرضها العثمانيون للروس كصفقة في 
حروب خالية، انتبه لي أحد الجالسين 
ــال: نــعــم هـــذي المسكوبية،  الــشــبــاب، وقــ
ــــداد  ــتـ ــ امـ إلـــــــى  ــــري  ــــظـ نـ يـــــوجّـــــه  ثـــــم راح 
أراضيها على رأس الجبل، حيث توجد 
ــه 

ُ
مــســتــوطــنــة نـــصـــف مـــحـــاصـــرة. تــركــت

ــدّر المسافات  ورحـــت أتــم تــصــويــري وأقــ
وأتخيّل المستقبل وأرتعد منه.

رأيتني بعد ذلــك فــي الاتــســاع الأخضر 
كانت  الــقــديــم،  والمقهى  المستوطنة  بــن 
ا نلعب 

ّ
أراضيَ شبيهة بالأرض التي كن

مستوطنة  مــن  مقربة  على  الــكُــرة  فيها 
 رميدة، خصوصاً في أواخر الربيع، 

ّ
تل

عند  المزعجة  النباتات  تحاصرنا  حين 
اللعب والجميلة جدّاً حين نرتاح.

كــان هناك أطــفــال كــثــيــرون، طفلة منهم 
إلى  وتنظر  حجري  على  تجلس  كانت 
أغاني  أنــغــام  على  وتميل  المستوطنة، 

مــن هناك،  إلينا  الــريــح  أطــفــال حملتها 
ألهيها عن  أنزلتها عن حجري ورحــت 
سابق 

ُ
لاعــبــهــا، جعلتها ت

ُ
أ الأغــانــي بــأن 

أن  منهما  وطلبت  حولها،  ممّن  طفلين 
يبتعدا في السباق أطول مسافة ممكنة.

ثم عدت لأحسب المسافة بين المستوطنة 
وكنيسة المسكوبية والمقهى القديم.

■ ■ ■
مــحــمّــد الــيــتــيــم لـــم يــكــن يــحــبّ مخالطة 
فيعربدون  يشربون  كانوا  مكّة،  شبّان 

فيغيرون على القبائل.
 بالتجارة.

ّ
لذا لم يشرب ولم يعمل إل

العبد الــوحــيــد الـــذي اشــتــراه، كــان فتى 
اه ابنه. أصغر منه ببضع سنين سمَّ

مّـــيـــة فــي الــشــام، 
ُ
ــم الأ

ّ
مــحــمــد الأمــــن تــعــل

ورأى ديــن أجـــداده في يد الــروم وتحت 
نار الفرس.

ــن المـــتـــفـــرقـــن  ــديـ ــيـ ــعـ ــبـ ســــمّــــى الـــــعـــــرب الـ
»أعراباً« كما يسمّيهم الأعاجم 

 Arabia
وجعلهم أشدّ كفراً ونفاقاً.

 
ّ

محمّد المصطفى لم يخرج من قريته إل
 نحو بيتها 

ّ
مكرَهاً، ولم يحبّ الصلاة إل

العتيق
مُــصــرّاً أن هدمه حجراً حجراً   

ّ
ه ظــل

ّ
لكن

أهون عند الله من سفك الدماء.
)شاعر من فلسطين(

نا.
ُ
 عليها بيت

ُّ
يُطل

ــاك، لم  ــبّـ ــن الـــشـ قـــفـــزت طــفــلــة صــغــيــرة مـ
ة، هكذا 

ّ
تكن عصفوراً، كانت لا تزال قط

ــاز مــن الصوف 
َّ
ــف

ُ
أخــبــرتــنــا، فــي يديها ق

ق الجبل ثم البناية، 
ُّ
ساعدها على تسل

ك  ــا لــتــتــبــرَّ ــنـ ــــهــــا جـــــــاءت هـ
ّ
ــا أن ــنـ ــبـــرتـ أخـ

عامر  أبــي  بن  المنصور  بشبابيك قصر 
ها عليها 

ّ
الــذي تبيَّ أنــي أسكن فيه، دل

ــه الـــبـــاقـــن، وأعـــطـــاهـــا هـــذا  ــائـ ــنـ أحـــــد أبـ
العنوان.

خــجــلــتُ مـــن المـــنـــصـــور، إذ لـــم يــبــق من 
الحديدية  حماياتها  ســوى  الشبابيك 
ها 

ُ
ة بذلك وتركت

ّ
خبر القط

ُ
أ الصدئة، لم 

قــا في  تــلــعــب مــع أبــنــائــي، وبــقــيــت مــحــدِّ
م.

َ
المدينة التي ينتهي عندها العال

■ ■ ■
 

ّ
داً، كل ي في الخليل مجدَّ

ّ
حلمتُ الليلة أن

الــبــيــوت الــقــديــمــة المـــهـــجـــورة، الــتــي كــنــتُ 
أقف عندها وأنظر داخلها وأدور حولها، 
تحوّلت في الحلم إلى مقاهٍ جميلة، وصار 
 

ّ
طل

ُ
ما حولها ساحات خضراء صغيرة، ت

رُوّاد  رُوّادُهــــا نفس  المدينة،  على صخب 
مــقــاهــي الــخــلــيــل، شــبــاب صــاخــبــون لكن 
المقهى  هم سيكسرون 

ّ
أن بون، تشعر 

َّ
مهذ

عــلــى رؤوس بــعــضــهــم، لــكــن يــســتــأذنــون 
بأدب عن تحريك أي قطعة أثاث، أو طلب 

أي مشروب.
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